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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 وصلىّ الله على محمدّ و آله الطَّاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

 العظيمو لا حول و لا قوّة إلاّ بالله العليّ 

 مراتب المعرفة والمرتبة المرادة في معرفة الله 
 متفاوتة درجات و متخالفة مراتب إليها الوصول البشر لعقول يمكن التي للمعرفة أن اعلم
 .ومتباينة

ق قال  :مصنرفاته بعض في ثراه طاب الطوسر  المحقر
 . للنار التي المراتب بمثابة هي المعرفة تلك مراتب إن
 يُواجهه، ءشي كلر  يُفني شيء يوجد الوجود عالَ  في أن أحدهم يسمع أن هي المراتب تلك أدنى لأنر 

 مهما الإطلاق على النقصان أو النقص يصيبه لا و بمحاذاته، و مقابله في يكون ء  شي أير  على آثاره يَترك و
ون و منه؛ اقتُبسَِ  أو أخِذَ   التي المُقلردين مرتبة معرفة هي المرتبة هذه نظير و. بالنار الموجود ذلك يسمر

ة أو برهان على وقوفهم دون الدين باعتناق قاموا الذين هم و تعالى الله معرفة باب في نجدها  .إلهيرة حجر
 مُؤثرر وجود من لابدر  أن فيعلم دخانا   يرى الذي الشخص معرفة هي المعرفة هذه من أفضل و
 معرفة تعالى الله معرفة في المرتبة هذه نظير و. النار بوجود ذلك على مستندا   فيحكم الدخان، هذا أوجدَ 
 .القاطعة البراهين أساس على الصانع بوجود يحكمون الذين و الاستدلال و النظر أهل

 فينتفع بنورها الموجودات يرى و لها مجاورته بسبب النار بحرارة يُحسر  مَن مرتبة تلك، من أعلى و
 قلوبهم تطمئنر  الذين الخلُرص المؤمنين معرفة سبحانه الله معرفة في المرتبة هذه نظير و. الأثر ذلك من
مَوَاتِ  نُورُ  اللهُ » أن فاستيقنوا تهدأ، و بالله ذَا نَفْسَهُ  تعالى اللهُ  وَصَفَ  كَمَا  ؛«الأرْضِ  وَ  السَّ  .أيضا   بِهَ
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يرته جميع و فيتلاشى فيها، يفنى و يذوب و وجوده كلر  يُحرق مَن مرتبة ذلك من أسمى و  آثاره و كلر
 .سبحانه الله في الفَناء و الشهود أهل معرفة تعالى الله معرفة في المرتبة هذه نظير و. النار تلك في

 الوُقُوفَ  وَ  إلَيْهَا الوُصُولَ  اللهُ  رَزَقَناَ: المراحل آخر و الدرجات أسمى و المراتب أعلى هي هذه و
 )1(.«مقامه الله أعلى الخواجة كلام انتهى -كَرَمِهِ  وَ  بمَِنِّهِ  عَلَيْهَا

 معنى معرفة الله بالله وانحصار طريق معرفته بها
 أن يريد الإنسان و المخلوقات؛ جميع أظهر الذي هو و ظاهر، هو و نور، شأنه تعالى و سبحانه الله

 فإنره الظهور، عن يكفر  فعندما ظهورا ؟ يمثرل الذي المخلوق هو و الظاهر إدراك له فكيف الله، إلى يصل
ة يكون لن هناك و ذاتها، يخترق و الشمس إلى يرجع النور، أصل إلى يرجع و بالشعاع سيلتحم  شعاع، ثمر
 .نفسها الشمس غير للشمس ذاتا   يعرف أن لأحد يمكن لا و الشمس هي فالشمس
ثنا و الشمس عن تكلرمنا مهما و  كنه نعرف أن لنا أين فمن صفاتها، و خصائصها و عظمتها عن تحدر
ها سنلمر  كيف بل حرارتها؟ سندرك أنير  سنراها؟ أين و عنها؟ لنتحدث حقيقتها  ملايين كيفها؟ و بكمر
، ليس يسير نزر هو حرارتها من يصلنا ما و عنها، تفصلنا الفراسخ  زجاجة وضعنا رؤيتها أردنا ما متى و إلار
 .قرصها رؤية فقط لنستطيع مظلم و أسود حجاب وراء من و أعيننا على سوداء

 هي؟ كما الشمس عرف الذي ذا فمن الشمس، عن علمنا مبلغ هذا
 ذاب و أعماقها، في دخل و الأرض من انطلق الذي هو حقيقتها، و الشمس كُنه عرف الذي
 لن( هو) كلمة أن بل فيها، موجودا   هو يكون لن عندها وللأسف أثر، أير  له يبق ول ذراتها، في وانمحى

 (2).الشمس بطن في مكان ا لها تجد
ا بقيرة الأشياء المضاءة في ذلك في مسجد، مضي المضيءالمصباح  إنر  ء في نفسه و ذاته، و أمر

المسجد، فهي مضيئة بنور ذلك المصباح، لا بنورها هي بالذات. فنور المصباح ينتشر في ظُلمة 
 ىءُ و تُنير بضياء المصباح و نوره. فَلِكَيْ نرالمسجد، و الأشياء الموجودة في غياهب ذلك المكان تُضي

                                                           

، سنة ، عند شرح الحديث الثاني، 18إلى  16للشيخ البهائير رحمه الله، ص « الأربعين( »1)  [19، ص: 3. ]نقلا  عن معرفة الله، ج-ه 1274طبعة الناصرير
 [.142، ص 1]معرفة الله ج( 2)
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ب علينا رؤيته هو بذاته و ليس نوره الساقط على الأشياء. لا يمكننا ذلك ا ف عليه، يتوجر لمصباح و نتعرر
ء بحال من الأحوال رؤية المصباح نفسه من خلال نوره الساقط على الأرض و المنعكِس عن هذا الشي

، ه والمستضيئة بضيائهأو ذاك. يجب رؤية المصباح بنفسه، لا بالأشياء المظلمة المعتمة و المُنارَة بنور
 وهذه المسألة في غاية الأهميرة.

يجب معرفة الله عن طريق الله لا غير الله ممرن أساس وجوده وخِلقته و تسويته و حقيقته  ن،إذ 
 وظهوره مأخوذ من الله و مبنير على وجوده.

ل في كلام للإمام السادس )عليه السلام( في مقطع من حديث سدير... قيل له: فكيف سبي
 التوحيد؟ 
باب البحث ممكن، و طلب المخرج موجود. إن معرفة عين الشاهد قبل معرفة صفته، ومعرفة  قال:

 صفة الغائب قبل معرفة عينه.
 قيل: و كيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ 

ما  نر أتعرفه و تعلم علمه، و تعرف نفسك به، و لا تعرف نفسك بنفسك من نفسك، و تعلم  قال:
نتْ ََإنَِّك َ ، كما قالوا ليوسف:فيه له و به

ن اَقال ََيوُسُفََُلَ  
 
خيَهذاَوَ َيوُسُفََُأ

 
، فعرفوه به و ل يعرفوه بغيره و (1)أ

 (2).م القلوبنفسهم بتوهر أثبتوه من ألا 

                                                           

 .90( سورة يوسف، مقطع من الآية 1)
 ( ]وبداية الحديث:2)
أقرر بالطعن لأنر الاسم محدث، و من زعم انه يعبد فقد دون المعنى  -من زعم انه يعرف اللّه بتوهم القلوب فهو مشرك، و من زعم انه يعرف اللّه بالاسم»            

وف فقد أبطل التوحيد؛ الاسم و المعنى فقد جعل مع اللّه شريكا، و من زعم انه يعبد الصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب، و من زعم انه يعبد الصفة و الموص
 لأنر الصفة غير الموصوف.

ر بالكبير، و ما قدروا اللّه حق قدره..... و من زعم انه يضيف الموصوف الى الصفة فقد العلامة الطباطبائي، الشيعة نص الحوار مع المستشرق كوربان، ص: .) «صغر
 ([326ص  نقلا  عن تحف العقول 216
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 كيف يمكن معرفة الله بالله؟ وكيف نفسرّ الأخبار الدالة على استحالة معرفة الله؟ 
حيرز الوجود، و هي أنره كيف يمكن معرفة الله بواسطة الله نفسه وهنا تبرز مسألة أخرى إلى 

ة على استحالة معرفة الإنسان للّه تعالى أو الوقوف على  سبحانه؟ و ما العمل بشأن كلر تلك الأخبار الدالر
سة  ؟)1(كُنه ذاته المقدر

يمكن أن تكون  و مع ذلك فإنر تلك المعرفة لا ،الله عن طريق آثاره الدالرة عليه يمكن أن يعرف
ة، فتفصيليرة، بل إجماليرة.  ة حتى المجرر ومن الأرض و السماء و الخضُرة و الماء و الموجودات من الذرر

ة حتى الفيل،   ا ؛وجود الله سبحانهتظهر البرغوث و البقر حسب  لاا منها يشير إلى اللهكفإنر ، آيات للّه فبما أنهر
رُوا في آلَاءِ الله؛ِ   الحديث: ينشأو من هنا   تتبُّع تلك الآثار.القرآن نفسه يدعونا إلىو ،سعته الوجوديرة تَفَكَّ

رُوا في ذَاتِ اللهِ   .)2( وَ لَا تَتَفَكَّ
منا أنره لا يمكن معرفة الله سبحانه عن طريق الموجودات، إذ كما قلنا لا يمكن و من جهة أخرى علِ 

باستطاعته  روايات كثيرة في هذا الباب في أن الإنسانمعرفة الله إلار عن طريق الله نفسه. و قد وردت 
 .)3(معرفة الله بذاته

                                                           

د بن إ105، ص 1ج « اصول الكافي»( ]روي في 1) د بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمر د بن ، باب النهي عن الجسم و الصورة، عن محمر سماعيل بن بزيع، عن محمر
:  زيد أنره قال: كنت عند الإمام الرضا عليه السلام فسألته عن التوحيد فأملى على قائلا 

ارُ، وَ لَا يُحيِطُ بهِِ المِقْدَارُ. عَجَ  بُطُهُ العُقُولُ، وَ لَا تَبْلُغُهُ الأوْهَامُ وَ لَا تُدْرِكُهُ الأبْصَْْ فَاتِ. زَتْ دُونَهُ العِبَا...لَا تَضْْْ ارِيفُ الصِّْْ لَّ فيِهِ تَصَْْ ارُ، وَ ضَْْ رَةُ، وَكَلَّتْ دُونَهُ الأبْصَْْ
، وَ وُصِفَ بغَِيْرِ صُ  . عُرِفَ بغَِيْرِ رُؤْيَة  ، وَ اسْتَتَرَ بغَِيْرِ سِتْر  مَسْتُور  ؛ لا إلَهَ إلاَّ الُله الاحْتَجَبَ بغَِيْرِ حِجَاب  مَحجُْوب   .كَبيُِر المُتَعَالورَة ، وَ نُعِتَ بغَِيْرِ جِسْم 

ا، بإسْْناده عن عبد الله بن سْْنان عن أبي عبد الله )ع(: في قوله:  بصْااارَُ»و فيه أيضْْ 
 
ق دَْجاء كُمَْب صااارُِ َنِْ َ» إحاطة الوهم أ لا ترى إلى قوله:قال: َ«لاَتدُْركُِهَُالَْ

ب كُِمَْ َ»ليس يعني من البصر بعينه  ،«ر  مِِ  ْ َع  َن  ل يْهاو  ع   كما يقال: ليس يعني عمى العيون إنما عنى إحاطة الوهم «ف 
 فلان بصير بالشعر، و فلان بصير بالفقه، و فلان بصير بالدراهم، و فلان بصير بالثياب، الله أعظم من أن يرى بالعين.

هذه الطائفة هي أصحاب الميمنة، و »الصالحين المحجوبين عن نور الله: ، بعد بحثه حول 54و  53ص « عشق و عقل»يقول الشيخ نجم الدين الرازي في رسالة ( 2)
ْْفاته في الح ْْبيل لهذه الطائفة إلى معرفة ذات الله وص ْْبهم يكون من عال الأعمال، و يكون معادهم درجات جنرات النعيم؛ و مع ذلك فلا س م ما زالوا مشر قيقة، لأنهر

فَتْ لأحْرَقَتْ رانيرة؛ إذ أن لِلَّهِ ]تَعالَ مقيردين بآفة حُجُب الصْْفات الروحانيرة و النو ِْْ . و قال في مكان آخر: حِجابُهُ النُّورُ، لَوْ كُش بْعيَن ألْفَ حِجاب  مِنْ نور  وَ ظُلْمَة  َْْ [ س
هُ مِنْ خَلْقِهِ. و لذا قيل لهذه الطائفة: احذروا من خلط العقل بالعقال في  ُ َْْ بُحاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَي إليه بَصر ُْْ ؛س ه ليس له حدر ر في ذات الحقر جلر و عَلا، لأنر  مجال التفكر

رُوا في ذَاتِ اللهِ  رُوا في آلَاءِ اللهِ وَ لا تَتَفَكَّ  «[.  تَفَكَّ
د روى (3) لَامُ  عَلَيْهِ  المؤمنين أمير قَالَ : قال حيث السْْلام عليه الصْْادق جعفر الإمام عن مترصْْل بسْْند الكلينير  يعقوب بن محمر ولَ  وَ ! باِللهِ  اللهَ  اعْرِفُوا :السَّْْ سُْْ  الرَّ

سَالَةِ   (.1رقم حديث به، إلار  يعرف لا أنره باب ،85 ص ،1 ج «الكافي اصول»). الإحْسَانِ  وَ  العَدْلِ  وَ  باِلمَعْرُوفِ  باِلأمْرِ  الأمْرِ  اولِ  وَ  باِلرِّ
 :قال أنره حازم بن منصور عن أيضا   بسنده روى و 

لَامُ  عَلَيْهِ  الله عبد لأبِي  قُلْتُ    .باِللهِ  يُعْرَفُونَ  العِبَادُ  بَلِ  بخَِلْقِهِ، يُعْرَفَ  أن مِنْ  أكْرَمُ  وَ  أعَزُّ  وَ  أجَلُّ  جَلَالُهُ  جَلَّ  اللهَ  أنَّ : لَهمُْ  فَقُلْتُ  قَوْما   نَاظَرْتُ  إنيِّ : السَّ
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: يَا أمِيَر المُؤْمِنيَن! هَلْ رَأيْتَ  كانَ أمير المؤمنين عليه السلام يخطب يوما  فسأله أحد الحاضرين قائلا 
 رَبَّكَ؟!

ا  لَْ أرَهُ؟! فأجاب عليه السلام:  كَيْفَ أعْبُدُ رَبَّ
 عليه السلام ذلك بقوله:ثمر أوضح 

 )1(..لَا تَرَاهُ العُيُونُ بمُِشَاهَدَةِ الأبْصَارِ؛ وَ لَكنِْ تَرَاهُ القُلُوبُ بحَِقَائِقِ الإيمَانِ.
كلرها تدلر على أن الناس سينالون  )2(و لدينا من الآيات القرآنيرة الشريفة ما يناهز العشرين آية أو أكثر

 ريب.شرف لقاء الله في يوم ما، دون 

                                                           

 (.3 رقم حديث ،86 ص ،1 ج «الكافي اصول»). اللهُ  رَحِمَكَ  :فَقَالَ  
 [.157 ص البلاغة، نهج مستدرك ؛308 ص الصدوق، ؛ التوحيد،125 ص المفيد ]ورد هذا المضمون في: الإرشاد، (1)
 ]منها الآيات التالية: (2)

ََِلقِاءَ َي  جُْواَكانَ َن  َْ (1 ل ََف إنَََِّاللَّّ ج 
 
ََِأ ََاللَّّ ت  ميعََُهُوَ َوَ َلَ  ليمََُالسَّ  (5العنكبوت) العْ 

ن اَإنَِّماَقُلَْ (2
 
رََأ َََّيوُحىَنِثلْكُُمََْب ش  نَّماَإلِ 

 
م  ََْواحِدرََإلِرََإلِهُكُمََْأ ب هََِِلقِاءَ َي  جُْواَكانَ َف  لََْر  لاََف ليْ عْم  م  ةََِيشُكََْلاَوَ َصالِِااََع  ب هََِِبعِِباد  دااََر  ح 

 
 (110الكهف)َأ

لا (3
 
هُمََْأ ب هِِمََْلقِاءََِنِ ََْمِْ ي ةَ َفيَإنَِّ لاَر 

 
ََْبكُِل ََِإنَِّهََُأ ََءَ ش   (54فصلت )َمُُيطر

4) 
ي َ َإنََِّ ناَي  جُْونَ َلاَالََّّ ياةََِر ضُواَوَ َلقِاء  نيْاَباِلِْ  نُّواَوَ َالدُّ

 
أ ي َ َوَ َبهِاَاطْم   (7يونس ) غافلُِونَ َآياتنِاَع  ََْهُمََْالََّّ

لََُل وََْوَ  (5 ِ ج  ََُيُع  َََّللِنَّاسََِاللَّّ هِْمََْل قُضَِ َباِلْْ يََِْاسْتعِْجال هُمََْالشَّ لُهُمََْإلَِ  ج 
 
رََُأ ن ذ  ي َ َف  ناَي  جُْونَ َلاَالََّّ هُونَ َطُغْيانهِِمََْفيَلقِاء  عْم   (11يونس )َي 

ل يهْمََِْتُتلْىَإذِاَوَ  (6 ََآياتُناَع  نِات  ي َ َقال ََب ي  يََِْبقُِْ آنَ َائتََِْلِقاء ن اَي  جُْونَ َلاَالََّّ
وََْهذاَغ 

 
لََُْأ ِ نََْلَي كُونََُناَقُلََْب د 

 
ََُأ ل  ِ ب د 

ُ
تَّبعََُِإنََِْن فْساااَتلِْقاءََِنِ ََْأ

 
َناَإلِاَََّأ

َََّيوُحى ََإلِ  خافََُإنِ ِ
 
يتََُْإنََِْأ ص  ََع  ِ ب  ذاب ََر  ظيمَ َي وْمَ َع   (15يونس ) ع 

ي َ َقال ََوَ  (7 ناَي  جُْونَ َلاَالََّّ نزِْل ََلاَل وََْلقِاء 
ُ
ل يْن اَأ ةََُع  لركِ  وََْالمْ 

 
بَّناَن  ىَأ دََِر  واَل ق  ُ نْفُسِهِمََْفيَاسْت كْبَ 

 
وْاَوَ َأ ت  بيااََعُتُوًّاَع   (21الفرقان) ك 

ولئكِ َ (8
ُ
ي َ َأ ُ واَالََّّ ف  ب هِِمََْبآِياتََِك  تََْلقِارهََِِوَ َر  بطِ  عْمالهُُمََْف ح 

 
ةَِي ومَْ َل هُمََْنقُيمََُف لَأ زْنااََالقِْيان   (105الكهف )َو 

ي َ َوَ  (9 ُ واَالََّّ ف  ََِبآِياتََِك  ولئكِ ََلقِارهََِِوَ َاللَّّ
ُ
ولئكِ ََوَ َر حْْ تيَنِ ََْي ئسُِواَأ

ُ
ََل هُمََْأ ذابر لَمرََع 

 
 (23العنكبوت ) أ

دََْوَ  (10 ََآت ينْاَل ق  لنْاهََُوَ َلقِارهََِِنِ ََْمِْ ي ةَ َفيَت كُ ََْف لَالكِْتاب ََمُوس  ع   (23السجدة )َإسِْْائيل ََلِِ نيَهُدىاََج 

ي َ  (11 ظُنُّونَ َالََّّ هُمََْي  نَّ
 
ب هِِمََْمُلقُواَأ هُمََْوَ َر  نَّ

 
هََِْأ  (46البقرة ) راجِعُونَ َإلَِ 

ا (12 ل ََف ل مَّ ص  َ َإنَََِّقال ََباِلُْْنُودََِطالوُتََُف  م  ََْبنِ ه  َ َنُبتْ ليكُمََْاللَّّ بِ ََف  ََنِنهََُْشَ  ََف ل يسْ  مْهََُل مََْن  ََْوَ َنِني ِ طْع  ََف إنَِّهََُي  ََن  ََِإلِاَََّنِني ِ ََِغُْ ف ةاََاغْتَ  ف  بُواَبيِ دِه ِ ش  َنِنهََُْف 
اَنِنهُْمََْق ليلاََإلِاََّ مَّ ز هََُف ل  ي َ َوَ َهُوَ َجاو  نُواَالََّّ هََُآن  ع  ةَ َلاَقالوُاَن  ق  اَطا ََِوَ َبِِالوُت ََالَْ ومَْ َلَ   ي َ َقال ََجُنُودِه ظُنُّونَ َالََّّ هُمََْي  نَّ

 
ََِمُلقُواَأ مََْاللَّّ ةَ َنِ ََْك  ةَ َفِئ  ل  َق لي

ل ب تَْ ثي ةاََفئِ ةاََغ  ََِبإِذِنََِْك  ََُوَ َاللَّّ عَ َاللَّّ ابِ ي َ َن   (249البقرة )َالصَّ

سْئ لُكُمََْلاَق ومََِْياَوَ  (13
 
ل يهََِْأ ج ِيَ َإنََِْنالااََع 

 
ََإلِاَََّأ ََِعَ   ن اَناَوَ َاللَّّ

 
ي َ َبطِاردََِِأ نُواَالََّّ هُمََْآن  ب هِِمََْمُلقُواَإنَِّ ََوَ َر  راكُمََْلكِني ِ

 
لُونَ َق ونْااََأ هْ   (29هود )َتَ 

توُاَل كُمََْح  ثْرََنسِاؤكُُمَْ (14
ْ
ْ ث كُمََْف أ ََح  نَّ

 
مُواَوَ َشِئْتُمََْأ ِ نْفُسِكُمََْق د 

 
قُواَوَ َلَِ َ َاتَّ نَّكُمََْاعْل مُواَوَ َاللَّّ

 
ََِوَ َمُلقُوهََُأ ِ  (223البقرة ) المُْؤْنِنيَ َب ش 

اَيا (15 ه  يُّ
 
نسْانََُأ ب كِ ََإلَِكادِحرََإنَِّك ََالِْْ دْحااََر  مُلقيهََِك   (6الانشقاق) ف 

نُُيهِمَْ (16 نْفُسِهِمََْفيَوَ َالَْفاقََِفِيََآياتنِاَس 
 
ََأ تيَّ َ َح  نَّهََُل هُمََْي ت ب يَّ

 
ََالِْ قََُّأ

 
ب كِ ََي كْفََِل مََْوَ َأ نَّهََُبِ  

 
ََأ ََْكُ ََِعَ  هيدرََءَ ش   )المحقق([ (53فصلت )َش 
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 أقوال العلماء في الجمع بين ما دلّ على استحالة معرفة الله وما دلّ على إمكانها
وبين هذه المجموعة من الأخبار و تلك وقع العلماء في أشدر حيرة من أمرهم، قائلين: كيف يمكن 

 حلر مثل هذه المعضلة؟!

 إمكان المعرفة على المجازالقول الأول: التمسك بروايات استحالة معرفة الله وحمل روايات 
فنهج البعض منهجا  يقول بأنر الأخبار التي دلرت على عدم إمكانيرة رؤية الله عزر و جلر و إدراكه 
ومعرفته كلرها صحيحة؛ فإنره لا سبيل لبني آدم إلى معرفة الله بأير شكل من الأشكال، سواء كانت تلك 

ابُ وَ رَبُّ الأرْبابِ!؟المعرفة إجماليرة أم تفصيليرة. فأين الخالق من  الإنسان  فلو قضى )1(المخلوق؟ أيْنَ الترُّ
ر و الاسترشاد، لما وصل إلى نتيجة ترضيه أو حِلٍّ يُغنيه، و دليل  سنير حياته بالجهدِ و الاجتهاد و التفكُّ

ة هنا.   ذلك الأخبار المروير
ا الأخبار القائلة بأنر الإنسان ير ة به، فيجب حملها على المعنى الله و تحصل لديه المعرف ىوأمر

. أير أن معنى رؤية الإنسان للّه تعالى هو أن ير ة و ملائكته ورضوانه ارجير نعَِمَهُ و مخلوقاته الخ ىالمجازير
.  و منازل الجنرة و الحوُر و القصور في الجنرة، ليس إلار

فته على الرؤية البصرية والمعرفة القول الثاني: التمسّك بروايات إمكان معرفة الله وحمل روايات استحالة معر

 العقليةّ 
لون الروايات القائلة بعدم في  ، و يؤوِّ حين يعتقد البعض الآخر أن بالإمكان رؤية الله عزر و جلر

ا تريد بذلك عدم إمكانيرة رؤيته تعالى بالعين الإنسانيرة الموجودة في  القدرة على رؤية الله سبحانه على أنهر
قل بعدم إمكانيرة ذلك بعين القلب؛ و تريد بذلك عدم إمكانيرة رؤيته تعالى بالباصرة رأس الإنسان، و ل ت

ح أن ذلك غير ممكن بالبصيرة، و على هذا فتلك الأخبار مفهومة القصد.  و ل تُصرر
ح بذل ىإن الإنسان ير ا تُصَرِّ ك الله بحقائق الإيمان، و هذا ممرا تدلر عليه الآيات القرآنيرة، بل الحقر أنهر

ة. و لَِ يتكلرم الله بالمجاز؟ هل  غلقَِتْ طرق الصراحة والحقيقة أدون لبس و لا مجال للاعتقاد بكونها مجازير
أمامه حتى يذكر في أكثر من عشرين مكانا  في القرآن الكريم لقاءه و التأكيد على ذلك؟ وهل هدفه من كلر 

                                                           

 [70ْ  68، ص: 1]معرفة الله، ج( 1)
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ثر طَب والحوُر العين و الغلمان  ىتلك الآيات هو لقاء أنواع مختلفة من التفاح و الكُمر و العنب و الرُّ
؟!و تهَِا الأنْهاَرُّ رِي مِن تَحْ  جَنَّاتٌ تَجْ

الأخبار  حملالحال هذه، أن نو علينا وبعد ثبوت إمكان معرفة الله بل ووقوعها في الخارج، ،إذن
ة،  رف الجزئيرة االمع درجاتالتي تؤكرد على عدم إمكانيرة رؤية الله عزر و جلر على درجات المعرفة غير التامر

رهم، فيريدون بذلك  التي تحدث للناس كمعرفة الذات و الحقيقة عن طريق شبح أو صورة حسب تصور
ل إلى كيفيرة  ير الله التوصر ،  تهو كمر  بمثابة آية للّه ذي الآية. تلك الصورةيجعلون وو شكله وصفاته عزر و جلر

 المحاكمة بين القولين وبيان الحق
مة في بيان قاعدة عدم إمكان معرفة شيء لشيء إلا بما هو منه فيه  مقدر

تهطائفتين وبيان الحق في هذا الموضوع هاتين ال ولمحاكمة ين  ،بحول الله و قور نجد أنفسنا مضطرر
مةإلى  مة بمثابة قانون علمير و قاعدة حِكَميرة و فلسفيرة، إلار أنرنا سنسعومع كون ه ،بيان مقدر  ىذه المقدر

طة   فهمها: مكنيلجاهدين في بيانها بصورة مبسر
ء من وجود شي لا بدر منموجود آخر، بيكون بإمكان أير موجود الحصول على معرفة و عِلم  ىحتر 

ل(. إنرنا الكثير من الموجودات في العالَ من حولنا،  ىنر ذلك الموجود )الثاني( في هذا الموجود )الأور
ه، فالبقر والغنم والإبل و الطير و  منها الإنسان، و الحيوان على مختلف صوره و أشكاله و آثاره و خواصر

، كلر هذه   بعض.عن تلف بعضها يخالبطر
تستلزم ذلك و هناك الشجر و الحجر و الماء. و هي كلرها موجودات كثيرة مختلفة، و الكثرة 

 ختلاف و التنوع الموجود فيما بينها.الا
ا تختلف و تتميرز عنه، و إلار لكانَ الاثنان شيئا  واحدا . و  فالشجرة كيان منفصل عن الحيوان، لأنهر
زيد غير عمرو، و الوالد ليس بالولد. فلو كانا متشابهين تماما  في جميع الجهات لما كانا اثنين بل كانا واحدا . 

مة مفهومة و لا تحتاج إلى نقاش.و هذه   المقدر
ء ما أن و الآن، و بعد أن علمنا أن في هذا العالَ و هذه الدنيا كلر تلك الكثرات، كيف يمكن لشي

ل إلى معرفة شي ل الجَمَل يتوصر ، كيف يعلم الخروف بوجود بقرة ها هنا، و يتوصر ء آخر و العلم به؟! فمثلا 
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لا عداوة له معه؟ و يفهم الثعلب أن الأسد عدور لدود له، ويدرك الخروف إلى العلم بأنر الحصان حيوان 
ه و قاتله، و هكذا الحال مع جميع أصناف الحيوانات؟  أيضا  أن الذئب عدور

الإنسان يعرف الكثير من الموجودات، فهو يعرف الشجرة و الحيوان و الأفراد من أنواع جنسه،  إنر 
نسان مختلفة عنه في كثير من النواحي، و هو أمر بديهير ومعروف، إلار تلك الأشياء منفصلة عن الإ مع أنر 

ف عليها بهذه البساطة. فكيف تسنر   له ذلك؟ ىأن الإنسان يعلم بها و يتعرر
ل الحكماء الأفاضل إلى إنشاء قانون مفاده:  ءٌ شَيْئَا  إلاَّ بمَِا هُوَ فيِهِ مِنهُْ.لَا يَعْرِفُ شَيْ  لقد توصر

، فما مقدار ما أستطيع الحصول عليه من المعرفة بهذا فحين أعلَمُ ب وجود حيوان، كالخروف مثلا 
إنره الخروف؟! بنفس الكمر الموجود من الخروف في ذاتي شخصيرا . فما الموجود من الخروف في ذاتي؟   

ك بالإرادة،  الحيوانيرة، الإحساس ة،الجسميرة والتحرر ة ولوازمه ) هوخواصر ذلك آثار و ، الجوهرير كالقور
ية والنامية والدافعة والمُوَلِّدة و غير ذلك( و إدراك الجزئيرات  الحسر المشترك ومعرفة الصديق و والمغذر

مور هي خواصر و علائم مشتركة كلر تلك الأف .العدور )بما يتناسب و حصول المنفعة و اجتناب الضرر(
ة، و قد استفاد كلٌّ م عة بين شخصي و بين الخروف بالسوير  والعلائم. نرا مشتركا  من تلك الخواصر موزر

و على الرغم من ذلك، فلا سبيل أمامي على الإطلاق للعِلم بالخروف من خلال الخصائص 
. لأنره، و على افتراض حصول على علم بالخروف، سواء كان ذلك عنه تميرزنيووالمميرزات التي تفصلني 

عَنه، فعلى أساس تلك الفرضيرة، وجب أن أكون أنا « تيازما به الام»معه أم في « ما به الاشتراك»العلم في 
 )1( بالخلُف. ىعيني، و هذا ما يدعالخروف عينه و الخروف هو 

ف عليه يتأتر  إنر  من طريق معرفة  العلم بأير موجود و الاطرلاع عليه من قِبَل موجود آخر و التعرر
الخواصر المشتركة فيما بين هذين الموجودين و ليس من الامتيازات بينهما، فطريق العلم و العرفان 

ميرزات، وإلار المت من خلالمسدود  هلمشتركات )أو الخواصر المشتركة(، في حين أنمن خلال امفتوح 
ي لو كان المجال )مجال أكنرا جميعا  متشابهين، و لتشابهت كلر الموجودات كذلك مع بعضها البعض. 

العلم و المعرفة( مفتوحا  للبحث في جميع الجزئيرات و الكثرات، لأصبحت كلر الموجودات بالضرورة 
ر و الزواحف والحيوانات البحريرة موجودا  واحدا . و لكان الحصان و البقر و الجمل و الخروف و الطيو

                                                           

ق الآخر. )م(( 1) قُّ  اي ما يُستَدلُّ فيه بامتناع أحَد النَّقيضَيْنِ على تَحَ
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و الجوامد و النباتات و قبائل الِجنر و الملائكة، موجودا  واحدا  لا اختلاف يُذكَر بينها، فتزول بذلك 
يات و تدع  كلرها باسم واحد. ىالأسماء عن المسمر

، مَن هو الله ف على الله عزر و جلر الذي نروم  و الآن، وجب أن نسأل أنفسنا نحن الذين نريد التعرر
ف عليه؟! أين الله عزر و جلر و أين نحن؟ فنحن مخلوقون و هو الخالق، و نحن مرزوقون و هو  التعرر
الرازق، و نحن معلومون و هو العالِ، و نحن مقدور علينا و هو القادر، و نحن محكومون و هو الحاكم، 

 و نحن مملوكون و هو المالك، و هكذا دواليك.
القنا، و هو الذي وهب لنا الجسد و الفكر و العقل، و منحنا الروح و النفس، الله عزر و جلر هو خ

، و هو الذي فرض لنا الظهور ووهبنا  د مظاهر من لدن الله. و الله ظاهر في ذاته عزر و جلر وتلك كلرها مجرر
. اه، لكنر هذا الظهور إنرما هو ظهور مستند إلى ظهوره هو عزر و جلر  إير

ة و ا ن ذلك المقدار هو مقدار إلاستطاعة التي نملكها حتى نعرف الله بواسطتها؟! ما مقدار القور
وجود الله سبحانه في ذواتنا. و ما هو المقدار الموجود من ذات الله عزر و جلر فينا؟! ما المقدار من 

مقدار من ظهور الله؟! ما المقدار من علم الله؟! ما المقدار من قدرة الله؟! و أخيرا ، و ليس آخرا ، ما ال
 حياة الله؟!

 لا متناهيةلمعرفة الله قابليةّ الإنسان 
ِ َت قْويِمَ فيَ لقد خلقنا الله عزر و جلر  و أودع فينا من جميع الأسماء الحسنى و الصفات العليا،  )1(أحْس 

م و الكمال و التخلُّق بأسمائه  وجعل أنفسنا من الهيولى رة في طريق التقدر ة فعليرة متصور )أي قابليرة محضة لأير
م و التكامل و الارتقاء  ا  و لا حدودا  من جهة الاستعداد و القدرة على التقدر و صفاته(. و ل يجعل لنا حدر

سوِّ عند صفاته في سُلرم اليقين و الوصول إلى العرفان و التوحيد و الفَناء في ذات الله الم سة و الرُّ قدر
الحسنى. فكما أنره عزر و جلر غير متناه  ذاتا  و وجودا  و فعليرة في ذاته و أسمائه و صفاته وأفعاله، فقد جعلنا 

 نحن كذلك لا متناهين قابليرة و إيجادا  و استعدادا .

                                                           

قْوِيمَ : التين: 95، من السورة 4مقتبس من الآية ( 1) ِ َت  َفيَأحْس  ان  قْن اَالْنس 
ل  دَْخ   .ل ق 
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ة درجات حيثمن فو على هذا،  م إلى قمر  صفاته وأسمائه الإمكان و الاستعداد بإمكاننا التقدر
 .بهاوالتخلرق 

 شرط تحقيق معرفة الله إزالة حجاب النفس بجهادها
ق تلك القابليرة و ا من حيث الفعليرة وتحقر هي المدار  الحياة و الصفات و الأفعالصيرورة تلك أمر

 لطريق إلى الله سبحانه.طير امنوط بالحركة وجهاد النفس و هو، فوالمركز
ارة  ىن جلاله و نأيْنا بأنفسنا عن مسلكه، و خُضنا في هوفإذا ابتعدنا في مسيرنا ع النفس الأمر

يرة تُذكَر لنور الوجود  أدْنىَ  بالسوء، و أعْتَمتِ الطبيعة و الكثرة أبصارنا، و أغشى العَوَالِ نواظرنا، و ل نُعِر أهمر
د، و صار جلُّ سعينا هو الا ير فيو البساطة في الإطلاق و التجرُّ  طريق الابتعاد و العزلة، ستمرار في السر

نا ل نعرف الله إلار النزر اليسير، و أنرنا هدرنا قابليراتنا و إمكاناتنا تحت  ففي هذه الحالة علينا أن نعترف أنر
شعار الجهل و الحماقة و الكسل، لأنرنا، و مع الأسف، ل ننتفع من وجود الآصرة بيننا و بين خالقنا على 

 الوجه الصحيح.
ا إذا صعد البشر سُلرما  أفضل، و رقي فيه درجة أعلى، و أبصر العالَ ببصيرته من زاوية أوسع،  و أمر

قة و المتشتر وجهِ  اها من الكثرات و الموجودات المختلفة و المتفرر ة تد في إصلاح نفسه مُخلرصا  إير
لة، فيكون بذلك قد عرف الله عزَّ و جلر بنفس ذلك المقدار، لأنر الله العلير الأعلى مثله كمَثَل  والمتبدر

لو أطرقنا برؤوسنا إلى الأسفل وأرخينا عيوننا فء العوال كلرها، الشمس الساطعة في كبد السماء التي تُضي
نا لن نر ا إذا إلار نور تلك الشمس في هذا الر ىإلى الأرض، فإنر فر أو ذاك، أو في هذا البستان أو ذاك. و أمر

 ىرفعنا رؤوسنا قليلا  إلى الأعلى و تخلرلت أبصارنا الغيوم و اخترقت ركام السحاب، فلا ريب في أنرنا سنر
فق بقعة منيرة و مكانا  ساطعا  قدرا  أكبر من نور الشمس ل نكن لنراه و نحن مطرقي الرؤوس، وسنبصر الأ

ج بسبب ذلك الن ور. و لو عرجنا من هناك إلى مرتبة أعلى فسيكون بإمكاننا مشاهدة قرص الشمس المتوهِّ
بعض  ىالمُشِعِّ بنوره على وجه الأرض. و لو حالفنا الحظُّ و قدرنا على الصعود أكثر فأكثر فإنرنا سنر

ينا  ىالكريرات التي تُدع في العلور حتى اقتربنا بالكواكب و السيرارات في منظومتنا الشمسيرة. و إن استمرر
من قرص الشمس فإنرنا سنطرلع على خصوصيرات أكثر لها كلرما سنحتْ لنا الفرصة من الاقتراب نحوها 

 أكثر.
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انيرة، ويمثرل  كذلك الحال مع الإنسان، فلأنره موجود يعكس كلر الصفات الجماليرة و الجلاليرة الربر
،  انجذابه وو المسير. لكن، ما ه نجذابفهو يمتلك قابليرة الا الظهور التامر و المظهر الأتمر للّه عزر و جلر

ق و الفرقة،  وو سيره؟ ه للهواجس النفسانيرة الباطلة التي تحيط وتجاوزه للموجودات الباعثة على التفرر
هة التي تذهب به بعيدا  عن عال القرب، فليس وبعقيدته،  هة و الأفكار المُشوَّ للخيالات و الأحلام المُمَوَّ

 إلار ذلك. يرهس
أن يتجاوز يقتاته الحيوان في زريبته، و التبن والعلف الذي عن رأسه  رفعيتحترم على الإنسان أن ي

ه عن أصالة الطبيعة. عليه أن لا ي عال ة و يتنزر ه نحو  نظر إلى ذلك نظرالناسوت و المادر استقلال، و أن يتوجر
 ، و أن يصرخ بأعلى صوته:والملكوتيرة )1(ه الربوبيرةفي وجهت ته الخلقيرة مندكرةوجهعل عال الملكوت ويج

اَأن اَ َن  اَو  اَمُسْلمِا نيِفا اد ةَِح  ه  َالشَّ لمَِِالغْ يبَِْو  َعَ  َالَرضْ  اتَِو  او  م  َالسَّ ِيَف ط    َللََِّّ هْتَُو جْهِِ  َو جَّ َ.المُْشْكِيَِ نِ  

اَنَ إ م  َم  َو  يْ اي  َمُ  َنسُُكَِِو  تَِِو  ل  ال مِيَ ص  َالعْ  ِ َِر ب  َالمُْسْلمِِيَ َ*تَِِلِلَّّ َأن اَنِ   َامِ تَُْو  لكِ  َبذِ  َُو  َل  ِيك  َشَ   ) 2(.لا 

، و كلرما كانت وجهة القلب تزداد ميلانا  إلى هذا النحو، سيقترب أكثر من عالَ القدس الذي  فحينئذ 
د و النقاء و القدهو عالَ الطهارة  ، و سيزداد اترصافا  بالصفات الإلهيرة، حتى يوفَّق بعد ذلك إلى ةساو التجرر

ا  و واقعا  عارف   بالله قيقير الحلقاء ال ، بل وكذلك ئهللرقا ليس فقط يُوَفَّقو ،بالله عزر و جلر  افيصبح حقر
ة رأسه حتى أخمص قَدَ   مَيْهِ.سيتخلرق بأخلاق الحقر تعالى بكلر وجوده من قمر

 نتيجة الجمع بين الأخبار الدالة على استحالة معرفة الله والدالة على إمكانها
نر الذين يقولون: لا يمكن للإنسان الوصول إلى معرفة الله سبحانه و لقائه، و هو عاجز عن إ

فإنر هذه المقولة ستصحر  .إلى ذلكله الوصول إلى ذلك المقام المنيع و تلك الذروة الرفيعة و لا سبيل 
، ء يذكر، فهذا الوجود هو مخلوق، و المخلوق هو ما ما دام بقي من وجوده و كيانه شي امتلك حالة التعينر

                                                           

 [15، ص: 5]للاطلاع على حقيقة هذين الاصطلاحين انظر: معرفة المعاد، ج( 1)
د كاظم اليزدير أهذه ا( 2) سيرد محمر صلاة و التي ذكرها آية الله ال سبعة في التكبيرات الافتتاحيرة في ال ضمن الأدعية ال على الله مقامه في كتاب لفقرة من الدعاء هي من 
ة المعصْْومين عليهم السْْلام، مقتب« العروة الوثقي» س من آيتين من اي القرآن الكريم، الاول: في باب الصْْلاة، فصْْل )تكبيرة الإحرام(، و هو دعاء مأثور عن الأئمر

آَ: الأنعام، و هي قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام إذ قال لقومه: 6، من السورة 79الآية  َن  اَو  نيِفا َح  َالَرضْ  اتَِو  او  م  سَّ َال ط    ِيَف  َللََِّّ هْتَُو جْهِِ  َو جَّ إن ِ
كيَِ  شِْ َالمُْ َ، من نفس السورة، هي قوله تعالى خطابا  للنبير الأكرم يأمره أن يقول للمشركين: 163و  162يتين و الثانية الآ .أن اَنِ   َو  ْي اي  َمُ  ُسُكَِِو  َن تَِِو  ل  ص  َ قُلَْإن 

لَُالمُْسْلمِِيَ  َأن اَأوَّ َامِ تَُْو  لكِ  َبذِ  َو  ُ َل  ِيك  َشَ  ،َلا  ال مِي  َالعْ  ِ َِر ب  اتَِِلِلَّّ م   .م 
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. ليس بمقدور  فلا يمكنه، و الحال هذه، إيجاد سبيل ليصل به إلى الخالق اللامتناهي الذي يفتقد التعينر
الفكر و التفكير محدودان  الإنسان معرفة الله بوساطة الفكر و التفكير و لا حتى بطريق الإدراك، ذلك أنر 

ر و القدرة العقليرة كان ذلك بينما الله سبحانه لا حدر له. فكلرما حاول ا لإنسان جهده الإحاطة بالله بالتفكر
، ذلك لأنر   هي أينو، ة ذهنهوصنيع فكره،  ، هي صور تخيرليرة من صُنعِ ية التي عنده فكرالصور الله محالا 
؟  !من الله عزر و جلر

ة على أن الإنسان عاجز عن معرفة الله تستند كلرها بالأ . ىساس إلى هذا المعنلذا، فإنر الأخبار الدالر
ة به، فهي لا تدلر  ف الإنسان بلقاء ربره و حصوله على معرفة تامر ا الأخبار القائلة بإمكانيرة تشرر  على أنر وأمر

وإحساس  القلب عن طريق الفكر و التفكير، بل عن طريق وجدانيحصلان هذا الوصول و ذلك اللقاء 
م يقولون: اجتز حاجز الفكر و تخالروح طَّ حدود العقل، ثمر اخلع عنك النَّفْسَ و ترفرع عن . أير كأنهر

ة من كيانك و لا تجد فيها ما كان منك فيما سبق،  ىالقلب كذلك، ثمر صِلْ إلى مرحلة لا تر فيها وجودا  لذرر
، تلاشَ!  و حينئذ 

افلا وجود هناك لفكر أو عقل  أو نفس أو روح أو وجود  شعور.  أو دراك. فليس هناك مجال لإأبد 
يستطيع الإنسان أن يعرف الله فإنرما هناك يوجد الله و حسب! و الله يعرف نفسه.  ،يس هناك من موجودل

. فمت دويعلا  عندما ة من وجود ىإنسانا ، ل يعد يدرك معنى لوجوده مقابل ذات الله عزر و جلر  هبرزتْ ذرر
 نور الله. انعدم

بين الذي دوا من كلر شي نفهذا العالَ هو عال المقرر ي أنره لا وجود لهم. أء، شي يبق لهم ء، و لتجرر
من حياتهم. و هم لا يملكون  فهم لا يملكون وجودا ، لكنهم أحياء بحياة الله، و في الوقت نفسه فهم موت

أمام وجود الله. هناك يوجد الله، و الله فحسب. هؤلاء قد اجتازوا مراتب الكثرات، و  عرضونهشيئا  ي
قد جاوزوا حُجُب  بالتالا حدود التعيرنات، و خلعوا عن أنفسهم الحُجُب و أزالوا عنها الستار، و هم عبرو

 )1(الظُّلمات و حُجُب النور.

                                                           

 [82ْ 74 :ص ،1ج الله، ]معرفة (1)
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ملاحظة: انتخبت هذه المقالة من مواضع مختلفة من النسخة العربيرة لكتاب معرفة الله لسماحة آية الله السيرد ]
د الحسين الطهراني رضوان الله  عليه. وقد تمرت مقابلة الترجمة العربيرة للكتاب مع المتن الفارسر تحت عنوان )الله محمر
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